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المقال الاخير

د. سهام كريم 

الفتاة بين خيارات مفروضة 

وطموحات مسلوبة

أخبرونــا أن ليس هناك داعٍ للدراســة؛ لأن في نهاية 
الأمر المطبخ ينتظرنا، كما لــو أننا عديمات الفائدة وأن 
الأمومة أمرٌ يأتينا بالفطرة متناسين عظمة دور الأمومة 

في حياتنا. 
أخبرونــا أن نتأقلم على أن نصبــح كل ما لم نختاره 
يومًا ولكنه مفروضًا علينــا.. كيف نتأقلم على الفرص 
التي ستضيع بتأقلم.. كيف نتأقلم على أوضاع ستشكل 
أكبر فارق في حياتنا، وكيف نتأقلم على الشعور بالخوف 
والضعف دومًا كما لو أن صفة الشجاعة والرجولة تخص 
الذكور فقط وعلينا أن لا نصبح امرأة بألف رجل؛ لأن هذا 
تحديدًا سيجعل الذكور تخشى أن لا تستطيع التحكم بنا 

فيذهبون إلى الأخريات ونبقى )عوانس( لوحدنا.
أخبرونــا أن على الفتاة أن تنتظــر حتى يأتي فارس 

أحلامها ليُلبي رغباتِها، ولكن ماذا إن لم يحدث؟!
كان كل شيء من حولنا يدعونــا للتوقف وكنا نريد 
ولو لمرة واحدة أن يثق بنا أحدهم ويخبرنا أننا نســتطيع 
النجاح دون أي رجل، لست أرفض فكرة وجود الرجل في 
حياة المرأة ولكنني أرفض فكرة انتظاره، أرفض أن تكتب 
لنا الحياة فقط حين نصبح زوجات، أرفض أن يتم إهدار 
حياتنا في سبيل شيء رُبما لا يحدث، أرفض أن نستعجل 
الزواج خوفًــا من أن يتقدم بنا العمــر، أرفض الضغط 
الذي يشعروننا بهِ حين يسألون عن أعمارنا إذا ما فاتنا 
القطار على أن نصبح زوجات وأمهات أم لا متناســين 
أننا اســتثمرنا وقتنا بشي أهم، بالنســبة لنا استثمرنا 
وقتنا بالدراسة، أوليس طلب العلم مثل الجهاد في سبيل 
الله؟! هناك فتيات لا يستطيعون التأقلم وتقبل ارتباطهم 
بأشــخاص لا يعرفونهم، فيلجؤون إلى الدراسة عوضًا 
عن الاختيار الآخر وهو الركض خلف الشباب وإيقاعهم 

في شباكهن حتى يأتون إلى بيوتهن لطلب الزواج.
أخبرونا أن وراء كل بنت قوية وناجحة رجلٌ إما أبوها 
أو زوجها بينما في الحقيقة هذا لا يحدث إلا إن حالفها 
الحظ،  كل بنت عظيمة تســتمد قوتِهــا من خالقها ثم 
نفســها، وإن حالفها الحظ أحد المقربين منها الذي قد 

يكون أبوها وربما زوجها ولكنه احتمال ليس إلا.
التغلب  أننا اســتطعنا  اليوم لنخبرهــم نحن  ولكن 
على هذه القيود التي فرضوها علينا بالإيمان بأنفســنا 
اليوم طبيبات،  وعدم الاهتمام لآراء مجتمعنا.. أصبحنا 
مهندسات، مدرسات، عاملات، مالكات مشاريع خاصة، 
بكل فخر نلنا ما تمنينا، اليوم أنــا وأنتِ جعلنا المجتمع 
يرون حقيقة قوة المرأة التي تستمدها من الله ثم ثقتها 
بنفســها، وحقيقة أننا نرغب بالزواج دون الحاجة إليه 
ونوافق على الرجال الذين يشــعروننا بأنه سيكون بيننا 
وبينهم مودة ورحمة ونرفض الذكور دون خشية من أن 

يفوتنا القطار.
حقيقة أن الأمومــة تطلب مجهودًا رُبما أكثر من أي 
عمل آخر وبها نتعرف على الحب اللامشروط والتضحية 

وبها تنشأ الأجيال القادمة.
حقيقة أن الأنثى باســتطاعتها أن تصبح ما تحلم بهِ 
وزواجهــا من رجل لا يمنع أن تحقق ما تحلم بهِ برفقته 

وأنه قد يكون أكبر داعمٍ لها.
حقيقة أن الأنثى باســتطاعتها مســاندة زوجها إن 
تطلب وضعهما ذلك ولا يوجد هنــاك أي عيب أو نقص 

في هذا.
حقيقة أن المــرأة الحكيمة تســتطيع أن توازن بين 
عملها وبيتها وإن أرهقت نفسها تختار عائلتها قبل كل 

شيء ولكن كل ما تريده هي أن تدع لها حرية الاختيار.

شــاهر  فــاروق  يهمنــا   لا 
المتهم  البشعة  عبدالحق، وجريمته 
بها في بريطانيــا بقتل صديقته، 
هذا ملف يحســمه القضاء، ولكن 
هل  أخلاقية:  إشــكالية  هنا  لدينا 
تطلب  أن   BBC في  لإعلامية  يحق 
صداقتــه على الســناب، وتتبادل 
ثم  ولليالٍ،  أحاديث متعــددة  معه 
الصداقة  تســتدرجه من موقــع 
المزعومــة دون الإفصــاح عــن 
هويتها، للحديث عن ســبب تركه 
لها كصديقة عن  ليبوح  بريطانيا، 
إعداد  وقبل  الحقيقية،  الأســباب 
له لســانها  للنــشر تخرج  المادة 
صحفية،  أنهــا  بغبطة  وتخــبره 
دون أن تمنحــه الحق في قبول أو 
الخاصة  الأحاديث  استخدام  رفض 
لصوصيتها  وتختتــم  المتبادلــة 
موادها  كل  المكــرر في  بالقــول 
الاستقصائية: "انتظرناه للرد وفي 
وتسمي  يأتِ"،  لم  الأخيرة  اللحظة 
فعلها -الإجرامي في ميثاق الشرف 

الإعلامي- ، بأنه سبق صحفي!
العمل  أبجديات  أن  جيداً  نعرف 
المهنية  هويتك  تقدم  أن  الصحفي، 
صورة  في  الآخــر  الطرف  وتضع 
المادة التي تعدها، وهذا ما لم تفعله 
الـ "بي بي سي" في حالتي اللقاء 
والشــخص  الانتقالي،  رئيس  مع 
من  الاثنين  بــين  ما  مــع  الآخر، 
مسافة ولكن النوايا المبيتة واحدة:

في الأول تدليس وإخفاء هوية، 
والثــاني اغتيال الشــخصية، ما 
يعرض القناة للمساءلة القانونية.

ملاحظة:
القانون البريطاني على  يحظر 
أجهــزة الأمن - تصــوروا أجهزة 
الأمــن-  تحريــض أي طرف عبر 
للقيام  له  والإيحاء  الخلايا  اختراق 
القبض عليه  إرهابي، بهدف  بعمل 
وهو  الإدانة،  لضرورات  متلبســاً 
ذات الشيء الذي أقدمت عليه قناة 
مسؤول  حديث  من  جزئية  تقتطع 
سياسي، وتســتدرج شخصاً آخر 
للحديث باســم الصداقة، وتسمي 
ذلك سبقًا صحفيًا، أقل ما يوصف 
أنــه بأدواته منافيــة لأخلاقيات 

المهنة، ومثير للاشمئزاز.

"إذا أردت أن تكون أمامي فكن أمامي" هــذا القول ينطبق تمامًا على ما يقوم به 
محافــظ العاصمة عدن أحمد لملس، وذلك من خلال تأكيده وتوجيهه دائما على أهمية 
العمل الميداني لتلمس احتياجات المواطنين والاطلاع على مشــكلاتهم عن قرب والعمل 

على معالجتها.
نحن اليوم في مطلع العام الجديد نرى أن محافظ عدن لم يكتفِ بتوجيه مسؤولي 
الســلطة المحلية في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية بــضرورة توزيع المهام بين 
الجانبين المكتبي والميداني، بما يضمن أداء المسؤوليات بكفاءة عالية بل إنه في أقل من 
نصف شــهر حرص على النزول الميداني والحضور في عدد من المديريات، وهنا يمكن 

أن نجد من تكون مسؤولًا عنهم حريصون على القيام بواجبهم والاقتداء بقائدهم.

عدن  بالعاصمة  المحليــة  الســلطة 
تسمي الشــارع المؤدي من جولة فندق 
عدن بمديرية خور مكسر وحتى  جولة 
القلب  ومركــز  العام  عدن  مستشــفى 
الشــيخ محمد  بمديرية صيرة شــارع 

بــن زايد وذلــك نظير ما قدمتــه دولة 
الإمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة 
في  ســخي  ودعم  تضحيات  من  لبلادنا 
مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية 

والخدمية والإنسانية.

عبد  الراحــل  الفنــان 
الرموز  أحد  توفيق،  الكريم 
للأغنية  الكبــيرة  الإبداعية 
واليمنية  الجنوبية  اللحجية 

عموما. 
منــزل  في  الصــورة  
الفنــان الكبير خليل محمد 
خليــل في كريتر عدن عام 
1998م، وخلفيــة الصورة 
الموسيقار  صور  فيها  تبدو 
الكبير جميل غانم والمرحوم 

خليل المصري.

امسح الكود بجوالك وتابعنا 
على موقعنا الاليكتروني

خالد سلمان 

تكريما لدور الإمارات

من ذاكرة الفن في الزمن الجميل

إشكالية أخلاقية .. "بي بي 

سي" أنموذج


